
مــــا الــــذي يمكــــن أن يتعلمــــه العــــالم مــــن
اليابان؟

, ديسمبر  | كتبه ذي إيكونوميست

غالبـا مـا يُنظـر إلى اليابـان مـن زاويتين مختلفتين: الأولى أنـه شعـب يعـاني التهـرمّ في ظـل تقلـص عـدد
السكان وارتفاع معدل الشيخوخة، والثانية أنه مجتمع حركي ونشيط مثير للإعجاب وغريب الأطوار
إلى حد ما في نفس الوقت، إلى جانب كونه منشأ السوشي ومهد ثقافات فرعية غريبة. وكلا المنظورين

يقودان الناس إلى صرف النظر عن اليابان، لكن الحقيقة عكس ذلك.

لا يعيش اليابان منفصلا عن العالم، بل إن ما يمر به من مشاكل يمثل نذيرًا لنا. يواجه اليابان العديد
يبًا، بما في ذلك تسا وتيرة الشيخوخة من التحديات التي تؤثر على بلدان أخرى، أو ستؤثر عليها قر
والركــود المزمــن والكــوارث الطبيعيــة وخطــر الانجــرار إلى ساحــة الصراع بين الولايــات المتحــدة والصين.
وحقيقــة أن بعــض هــذه المشكلات ضربــت اليابــان مبكــرًا يجعلهــا مختــبرًا مفيــدًا لرصــد آثارهــا وإيجــاد

طريقة للاستجابة لها. 
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التعايش مع المخاطر
مــن بين الــدروس الــتي يعلمنــا إياهــا اليابــان أن البلــدان يجــب أن تتعلــم كيــف تتعــايش مــع المخــاطر،
وكيف تتعافى من الصدمات مع تغير المناخ وانتشار المخاطر الطبيعية. إن التجارب المؤلمة التي مرّ بها
اليابــان قــادته إلى الاســتثمار في “المرونــة” مــن خلال إعــادة تأهيــل الجســور والمبــاني لجعلهــا مقاومــة
يـن الإمـدادات اللازمـة للـزلازل. فعلـى سبيـل المثـال، قـامت مدينـة كـوبي ببنـاء نظـام تحـت الأرض لتخز

للسكان بعد الزلزال الكبير الذي ضربها في سنة ، وترك الكثيرين دون ماء.

يُـدرك الكثـير مـن اليابـانيين أن الاسـتجابة للكـوارث لا تقـع علـى عـاتق الدولـة فحسـب، بـل مسـؤولية
مشتركة. وقد كانت هذه العقلية مفيدة خلال الوباء، عندما التزم الجميع بارتداء الأقنعة الواقية الأمر
الذي جعل اليابان يسجل أقل معدل وفيات بفيروس كورونا وأعلى معدل في التطعيم المزدوج بين

دول مجموعة السبع.

أهمية دراسة الديموغرافيا
والـــدرس الآخـــر الـــذي تقـــدمه اليابـــان هـــو أهميـــة دراســـة الـــديموغرافيا، الـــتي تشـــير إلى أن معظـــم
المجتمعات سوف تتقدم في العمر وتتهرمّ تماما مثل اليابان. وبحلول سنة ، سيكون واحد من
كبر من  عامًا، مقارنة بواحد من كل  في سنة . ومن المتوقع كل ستة أشخاص في العالم أ
أن ينخفــض عــدد ســكان  دولــة، بمــا في ذلــك الصين، مــن الآن وحــتى ســنة . وتشــير

البيانات الحديثة إلى أن الهند ستتقلص في أقرب من المتوقع. 

مثل تغير المناخ، فإن التصنيف الديموغرافي واسع ومتد، وقد يكون شكليا فقط. ومثل تغير المناخ،
يتطلب التعامل مع هذه المشكلة تحولا في سياسة المؤسسات وسلوك الأفراد. بالنسبة لليابان، فإن
يًا، حيث تحث الحكومة اليابانية الشركات على إبقاء الموظفين حتى العمل لفترة أطول بات أمرًا ضرور
بلوغهم سن السبعين، حيث أن  في المائة من الموظفين بين  إلى  عامًا يبقون في وظائفهم،

مقارنة بـ  بالمائة المسجلة قبل عقد من الزمان.

كبر اقتصاد بأسعار الصرف الحالية، ويعيش تعتبر اليابان دائنًأ رئيسيًا وثالث أ
شعبها أطول من أي شعب آخر

يجلب التغيير الديموغرافي تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تُعزي اليابان نموها البطيء إلى حد كبير إلى
كثر. ما تقلص عدد سكانها. مع ذلك، إذا نظرنا إلى رفاهية المواطن الياباني، فإن الصورة تكون وردية أ
بين  و، سجلت اليابان ثالث أعلى معدل متوسط لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد
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في مجموعة السبع، بعد ألمانيا وأمريكا مباشرة.

كبر اقتصاد بأسعار الصرف الحالية، ويعيش شعبها أطول من أي تعتبر اليابان دائنًا رئيسيًا وثالث أ
شعـب آخـر، وهـي مـوطن لأكـبر مسـتثمر تقـني علـى هـذا الكـوكب، ودولـة رائـدة في تكنولوجيـا الجيـل
ية العالمية من “يونيكلو” إلى ” نينتندو”. وتساعد خبرتها الخامس، وحاضنة مليئة بالعلامات التجار
في مجال الروبوتات وأجهزة الاستشعار شركاتها على جني الأموال من مجموعة واسعة من التقنيات

الصناعية الجديدة.

كـــبر شريـــك تجـــاري لهـــا، يـــا بين الصين أ أمـــا مـــن الناحيـــة الجيوسياســـية، تلعـــب اليابـــان دورا محور
والولايات المتحدة شريكها الأمني الرئيسي.

خطر التراخي
إن أخطاء اليابان تمثل مجموعة أخرى من الدروس. إن العيش مع الكثير من المخاطر يجعل تحديد
كثر صعوبة. في مواجهة العديد من المخاطر المحتملة، صرفت اليابان نظرها عن قضية تغير الأولويات أ
كبر كارثة تواجهها الإنسانية حاليًا. وفي سنة ، تعهدت اليابان بالوصول إلى المناخ، الذي يعد أ
صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول سنة ، لكن تفاصيل خطتها لتحقيق هذا الهدف بدت

غير واضحة المعالم.

يعلق السياسيون آمالهم على إعادة تشغيل المحطات النووية التي توقفت بعد كارثة فوكوشيما في
ســنة ؛ لكــن هــذا الاحتمــال غــير وارد في ظــل مبالغــة عامــة الشعــب في تقــدير مخــاطر الطاقــة
النووية. كما يشكك العديد من البيروقراطيين في نجاعة الطاقة المتجددة، الأمر الذي يُبقي اليابان

معتمدة على الوقود الأحفوري.

من بين طرق التعامل مع تقلص عدد السكان تحقيق أقصى استفادة من الأشخاص. لكن اليابان
لن ترقى إلى مستوى إمكاناتها أبدًا في الوقت الذي يُحرم فيه الكثير من مواطنيها من النخبة المثقفة
ــة في ــى الأقدمي ــة القــائم عل ــاتهم. وفي ظــل اعتمــاد نظــام الترقي مــن فــرص الارتقــاء بمســتوى إمكان
الشركــات التقليديــة، والاحــترام المفــرط للمــوظفين المســنين، تُســكِت اليابــان أصــوات الشبــاب وتخنــق
الابتكار. ولعل هذا الأمر الذي يدفع العديد من ألمع الخريجين الجدد لتفضيل العمل في الشركات

الناشئة.

يـد مـن النسـاء ضمـن القـوى العاملـة في السـنوات الأخـيرة، لكـن لا أحسـنت اليابـان صـنعًا بـإشراك المز
يزال أمامهن فرص قليلة جدا للارتقاء في ظل نظام العمل الذي يضطهد الشباب والنساء، الذي

يحبسهن في وظائف غير مستقرة بدوام جزئي، مما يجعلهن أقل حرصًا على إنجاب الأطفال.

في الأثناء، يتغاضى السياسيون عن كل ذلك جزئيًا لأنهم لا يتعرضون لضغط كبير من أجل إحداث
يبا منذ سنة ، وذلك بفضل ضعف القوى تغيير. يحكم الحزب الليبرالي الديمقراطي البلاد تقر



كــثر مقاومــة للتغيــير مــن الجمهــور الــذي مــن المفــترض أنهــم المعارضــة. وكبــار الشخصــيات السياســية أ
يمثلونه. أما بالنسبة للجمهور، فإن ما يتمتعون به من رفاه اليوم يغنيهم عن الضغط من أجل غد

أفضل. ومن هنا نستخلص الدرس الأخير لليابان وهو خطر التراخي.
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